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الحمد � رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد ، بسم الله الرحمن الرحيم   

   :بعدأما  .وعلى آله وصحبه أجمعين

   :كلامه على حسن الخلقيقول الشيخ العلاّمة عبدالرحمن بن �صر السعدي رحمه الله تعالى في  

 بسم الله الرحمن الرحيم

ة علـى حسـن الخلـق، المثنيـة علـى أصـحابه، كم في الكتاب و السنة من النصوص الحاثّ      

اكرة ما لهم من الفضائل و الفواضل، وذلك لمـا اشـتملت عليـه مـن الخلـق الجميـل، و مـا الذّ 

  ب عليه من المنافع و المصالح العامة و الخاصة.يترتّ 

 صلى الله عليه وسلم، و الاِقتـداء بخلـق النـبي صلى الله عليه وسلم امتثال أمر الله و أمر رسوله فوائده: فمن أجلِّ     

و  و هـو في راحـةٍ  ،ا طـويلاً عظيمة تتنـاول مـن زمـان العبـد وقتـً نه في نفسه عبادةٌ العظيم. و أ

  مع حصول الأجر العظيم. نعيمٍ 

صديقاً، و البعيد قريباً، ب صاحبه للقريب و البعيد، و يجعل العدو و من فوائده: أنه يحبّ    

 يجمــع الخلــق إليــه بقلــوبٍ  م للخــير مــن دعوتــه، والــداعي إلى الله تعــالى و المعُلّــن و بــه يــتمكّ 

فبَِمَا رَحمَْةٍ مِّنَ ا�َّ لنِتَ لهَمُ و لَوْ  {لوجود السبب و انتفاء المانع : و استعدادٍ  قبولٍ ، و راغبةٍ 

  ]١٥٩واْ مِنْ حَوْلِك} [آل عمران: كُنْتَ فَظاًّ غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّ 

  

الحمـد � ربّ العــالمين، وأشــهد أن لا إلـه إلا الله وحــده لا شــريك لــه  بسـم الله الــرحمن الــرحيم    

. اللهـم علّمنـا مـا عليه وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـينوسلم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله 

   :بعدينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزد� علمًا وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت.أما 

العظيمـــة ومـــن  اوآ�رهـــ ،فهـــذه رســـالة مختصـــرة في �ب الأخـــلاق مـــن حيـــث فوائـــد الأخـــلاق    

ارها حـوت هذه الرسالة مـع وجاز�ـا واختصـإنّ حيث الطرق التي تحصّل �ا الأخلاق الفاضلة، ف

وتحصــــيلها.  لطــــرق اكتســــا�ا وبيـــا�ً  ،في �ب الأخــــلاق حث�ــــا عليهــــا خـــيراً عظيمًــــا وفوائــــد جليلـــةً 

هـــذه الرســـالة في ضـــمن هـــذا  جـــاءت ]اوى الســـعديةالفتـــ[ بعنـــوانللشـــيخ طبُـــع  مجموعًـــامّنت ضُـــ
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العيديـة في هـذا ، يحرص كثيرٌ منّا علـى تقـديم مباركًاا�موع الحافل، وبما أننا نستقبل عيدًا عظيمًا 

ورقيـًا أو إمـا  في هذا العيد المباركونتداولها العيد، فأ� أقترح أن تكون هذه الرسالة عيديةً ننشرها 

ـــا، كـــلٌ يهـــديإ لأن العيـــد نمـــو للأخـــلاق  ؛يـــهاره وإخوانـــه ومحبّ مـــا تيســـر لأقاربـــه وزوّ  منهـــا لكترونيً

هــذه الرســالة مــا و العظيمــة المباركــة، الكريمــة الفاضــلة، ومــوطن للتــآلف والتحــاب وتنميــة الأخــلاق 

�خذ وقتًا من قارئها ولا تكلّف عليه، لكنها تنفع نفعًا عظيمًا. وأسأل الله عزّ وجل أن يختم لنا 

منـا خـيرات هـذا الشـهر وبركاتـه، وأن يغنّ  ،جميعًا شهر� المبـارك �لعفـو والغفـران والعتـق مـن النـيران

  .جلّ في علاه بحانه وتعالى ومغفرتهوأن يجعلنا ممن فاز فيه برضوان الله س

ذكر  :الأول ؛بين في الأخلاقهذه الرسالة للإمام ابن سعدي رحمة الله عليه تركّزت على �      

فضـــائل الأخـــلاق وفوائـــدها وآ�رهـــا العظيمـــة علـــى المســـلم الخلـــوق في دنيـــاه وأخـــراه، وفي معرفـــة 

�ـــا؛ لأن الأخـــلاق هـــي الزينـــة والجمـــال، للتحلــّـي �ـــا والتـــزيّن فضـــائل الأخـــلاق تشـــويقٌ للمســـلم 

بيــان الأمــور والوســائل المعينــة علــى اكتســاب  :-الــذي تركــزت عليــه هــذه الرســالة-والأمــر الثــاني 

ثم وجـــه �نيــًـا إلى طـــرق اكتســـاب شـــوّق أولاً للأخـــلاق ببيـــان فضـــائلها هـــو ف .الأخـــلاق الفاضـــلة

  خلاق وتحصيلها ونيلها.الأ

 صــدر هــذه الرســالة المباركــة أنّ النصــوص الحاثــّة علــى الأخــلاق في ذكــر رحمــه الله تعــالى في      

مـن النصـوص الحاثـّة علـى حسـن  صلى الله عليه وسلمفكم في كتـاب الله وسـنة رسـوله  ،الكتاب والسنة كثيرة

المثنية على أصحابه، الذاكرة ما لهـم مـن الفضـائل والكرامـات والخـيرات العديـدة في الـدنيا  ،الخلق

  والآخرة. 

علـى المتخلـّق �ـا، فـذكر منهـا:  االله في بيان شيء من فوائـد الأخـلاق وآ�رهـثم شرع رحمه       

أنّ تخلّق المسلم �لأخلاق الفاضلة لو لم يكن فيه إلا أنه ممتثل لأمر الله ومطيعٌ له، ومتّبع لرسوله 

 صلى الله عليه وسلمعليــــه الصــــلاة والســــلام لكفــــى بــــه شــــرفاً ورفعــــةً، فهــــذا الامتثــــال لأمــــر الله وأمــــر رســــوله 

عليــه الصــلاة والســلام، فإنــه كــان أتم النــاس خلقًــا وأكملهــم أدً� صــلوات الكــريم �لنــبي  والاقتــداء

لَّقَـدْ كَـانَ لَكُـمْ فيِ رَسُـولِ ا�َِّ أُسْـوَةٌ حَسَـنَةٌ لِّمَـن كَـانَ { وقـد قـال الله تعـالى:  ،الله وسلامه عليـه

ــوْمَ الآْخِــرَ وَذكََــرَ ا�ََّ كَثِــيراً يقــول الشــيخ  .يضًــا الخلــق نفســه عبــادة وقربــة �أ .} يَـرْجُــو ا�ََّ وَالْيـَ

كرمـــه الله فــالخلق عبـــادة، ولهــذا ينبغـــي علــى كـــل مــن يُ  )ه في نفســـه عبــادة عظيمـــةوأنـّـ( رحمــه الله:
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خل في د، والتقـرّب إلى الله؛ لأن الخلـق الفاضـل لا يـد�لتخلّق �لأخلاق الفاضلة أن يقصد التعبّ 

قصــد بــه التقــرّب إلى الله، ونــوى هــذه ه الثــواب عنــد الله إلا إذا عليــصــالح عمــل المــرء الــذي ينــال 

 ." وإنمــا لكــل امــرئ مــا نــوى ،إنمــا الأعمــال �لنيــات ":النيــة. كمــا قــال عليــه الصــلاة والســلام

يتقـرّب  وقربـةً  الجليـل، أن الخلـق الفاضـل عبـادةً  المعـنىولهذا ينبغي على المسلم أن يستحضـر هـذه 

ئل عليه الصلاة والسـلام عـن أعظـم مـا ويرجو عظيم موعوده، وقد سُ  ،�ا إلى الله سبحانه وتعالى

  ."تقوى الله وحسن الخلق  "قال: ةيدخل به الناس الجن

ن الخلــق في سَــحَ  وذكــر رحمــه الله مــن فوائــد حســن الخلــق وهــي فائــدة عجيبــة وعظيمــة أنّ        

الأخلاق الفاسدة لا تجلب راحةً لصـاحبها  .للراحة لق مفارقٌ يء الخس أنّ  :راحة، ومفهوم ذلك

لا  " رضي الله عنه أنه قال: طالب بن أبي ، ولهذا يؤثر عن عليونكدًاشقاءً و  بل تجلب له عناءً 

، كيـف تقـر لـه عـين وقلبـه  تقـر لـه عـينمـا يمكـن أن يـر�ح و أن الحسـود مـا يمكـن  ."راحة لحسود 

 في الآخـــرين أخـــذ يغلـــي حســـدًا، بينمـــا الخلـــوق في راحـــة وهـــذه الراحـــة نعمـــةٌ  نعمـــةً  تكـــل مـــا رأ

  لة.معجّ 

. وهذا أيضًا من فوائـد حسـن الخلـق )ومن فوائده أنه يحبّب صاحبه للقريب والبعيد(قال:        

بخلاف سيء الخلق فإنه غير محبـوب للنـاس. ولهـذا  ،أنه يحبًب المرء الخلوق للناس يحبونه و�لفونه

ســيء  "احــة لحســود، ولا محبــة لســيء الخلــق لا ر  " لمــة علــي المتقدمــة رضــي الله عنــه قــال:في ك

النـاس قلـوب ه، بينمـا الخلـوق أخلاقـه الفاضـلة تجـذب لسوء خلقه الناس تنفر منـه ولا تحبـّ ،الخلق

  هم إليه.وتحببّ  إليه،

بعيــد صــديقًا وال فمـن فوائــد حســن الخلــق أنــه يحبــب صـاحبه للقريــب والبعيــد، ويجعــل العــدوّ       

نـَهُ { . اقرأ في هذا قول الله سبحانه وتعـالى: قريبًا نـَكَ وَبَـيـْ ادْفَعْ ِ�لَّتيِ هِـيَ أَحْسَـنُ فـَإِذَا الَّـذِي بَـيـْ

ـيمٌ  ادفـع �لـتي هـي أحسـن،  :قـال .الأصـدقاء مـن أعـزّ  كأنـه صـديقٌ   :يعـني}  عَدَاوَةٌ كَأنََّـهُ وَليٌِّ حمَِ

وفي  ،وفي الصـدمات ،رفيع، من الـذي يقـوى عليـه في الشـدائد الدفع �لتي هي أحسن هذا خلقٌ 

وَمَـا يُـلَقَّاهَـا  .{الأزمات وفي المواقف الصعبة، من هذا الذي يسـتطيع أن يـدفع �لـتي هـي أحسـن

  . فهذا من فوائد الخلق العظيمة.}  إِلاَّ الَّذِينَ صَبـَرُوا وَمَا يُـلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ 
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لــــق ن المــــرء �لخُ يــــتمكّ  ،النــــاس وإرشــــادهمونصــــح  ،تعلــــيمالا في �ب الــــدعوة إلى الله و أيضًــــ       

دث والــواعظ والناصــح والخطيــب إذا كــان ســيء لأن المتحّــالخــير؛ وصــل إلى قلــو�م أن يالفاضــل 

 خلــقٍ فــإن ســوء خلقــه يحــول بــين قلــوب النــاس وقبــول دعوتــه، حــتى وإن كــان الــذي يقولــه حــقٌّ 

فبَِمَا رَحمَْةٍ مِّنَ :{ سوء الخلق يعكّر صفو التلقي. وقد قال الله سبحانه لنبيـه، لكن ونصحٌ  وجميلٌ 

فـرة وعـدم الغلظـة تسـبب نُ  .}ا�َِّ لنِتَ لهَمُْ وَلَوْ كُنتَ فَظ�ـا غَلِـيظَ الْقَلْـبِ لاَنفَضُّـوا مِـنْ حَوْلـِكَ 

الخلـــــق يســـــاعد علـــــى حســـــن  ،والـــــدعوة إلى الله ســـــبحانه وتعـــــالى ارتيــــاح، ولهـــــذا في �ب التعلـــــيم

  انتشارها.

كثــير مــن البــدع والضــلالات نفّقهــا وروّجهــا أصــحا�ا �لخلــق، يعامــل   .هنــاك أمــر مؤســف      

ينفــق ممــا  يقــف معهــم، يعطــف علــيهم ثم يــدسّ بدعتــه، كــلٌّ  ،النــاس �خــلاق جميلــة طيبــة حســنة

ن يكونـــوا في وأهـــل الحـــق أولى وأجـــدر أ ،جـــت بـــدعوّ فكـــم رُ  فيـــه ينضـــح ، وكـــل إ�ء �لـــذيعنـــده

ين �لأخــلاق الفاضــلة الكريمــة حــتى تــر�ح النفــوس نشــرهم ودعــو�م للحــق ونشــرهم للســنة متحلّــ

جـــدًا في نشـــر الـــدعوة ونفـــع قـــوي وتـــر�ح لســـماعهم، فـــالخلق الفاضـــل مســـاعد  ،وتطمـــئن إلـــيهم

الخلــق والمعلــم للخــير مــن دعوتــه، ويجمــع تعــالى يقــول الشــيخ: وبــه يــتمكن الــداعي إلى الله  .النــاس

حســن  :إليــه بقلــوب راغبــة وقبــول واســتعدادٍ لوجــود الســبب وانتفــاء المــانع. ومــن أعظــم الأســباب

  سوء الخلق والغلظة والفضاضة. :ومن أعظم الموانع ،الخلق

إنّكــم لـن تســعوا  " قـد يزيــد علـى الإحســان المـالي و هــو بنفسـه إحســانٌ  قـال رحمـه الله:     

فمـتى اجتمـع الأمـران فهـو الكمـال، "  منكم حسن الخلـقالناس �موالكم، و لكن ليسعهم 

الي و المقَـالي، فربمـا صـار و متى فقُِد الإحسان المـالي �ب عنـه حسـن الخلـق و الإحسـان الحـ

  أكبر من نفع المال. له موقعٌ 

إحســـانٌ �لمـــال، وإحســـانٌ رحمـــه الله نوعـــان:  الإحســـان كمـــا هـــو واضـــح في عـــرض الشـــيخ     

في �ب الإحســـان، فـــالخلق هـــو مهـــم  عظـــيم ، هـــذا جانـــب، �للـــين�للطـــف�لتعامـــل، �لخلـــق، 

إليـه  سـن إليـه، إحسـاً� عظيمًـا وإحسـانكعامله �لأخلاق الفاضلة أنـت تحُ ن تُ ، مَ إحسانبنفسه 

بحسن الكلام،  ،لبشاشة� ،فإحسانك إليه �للطف ،" الكلمة الطيبة صدقة "هو صدقةً منك 

بنفســه  وهــ، هــذا الخلــق هــو بحــدّ ذاتــه إحســان ،الفضاضــة والغلظــةعــن  ، �لبعــد�لمعاملــة الطيبــة
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ولهــذا بعــض الأشــخاص قــد يقصــد شخصًــا في حاجــةٍ  .المــالي الإحســان قــد يزيــد علــى إحســانٌ 

ـــا يكـــون أوقـــع في قلبـــه مـــن المـــال لـــو أعطـــاه إ�ه، ـــه مـــن أ�ه اعتـــذاراً لطيفً في قـــوة   ماليـــة فيقـــدّم ل

فيعطيــه في حاجــة آخــر  إلى �لمقابــل قــد �تي شــخصٌ اللطــف وجمــال الخلــق وحســن الاعتــذار، و 

إليــه اضــطراراً مــع كراهيتــه لليــد الــتي  ا اضــطروربمــ ،وربمــا ردّه ،المــال لكــن بــنفسٍ ســيئة، فربمــا أخــذه

، وقــد يغــني عنــه )قــد يفــوق الإحســان المــالي(الشــيخ يقــول: . ولهــذا مــدّت المــال �ــذه الفضاضــة

إنّكــم لــن تســعوا النــاس �مــوالكم، و لكــن ليســعهم  " بحــديث لــذلك ، واستشــهديعــوّض عنــه

  ."منكم حسن الخلق 

رفـة العلــوم و �لخلـق الحســن و طمأنينـة القلـب و راحتـه يــتمكن مـن معقـال رحمـه الله:       

به يتمكن المناظر و المخاصم مـن التي سعى لإدراكها، و المعارف التي يفكر في تحصيلها. و 

، و كمـا أنـه  و عمـلاً و يسترشد بذلك إلى الصواب قـولاً  ته، و فهم حجة صاحبهإبداء حجّ 

" عي لحصـولهما لمـن خاصـمه أو �ظـره والأمـرين في نفسـه، فهـو مـن أقـوى الـدّ سبب لهذين ا

  ."على الرفق ما لا يعطي على العنف إن الله يعطي

�ة، الصــبر، الحلــم، الأ :مثــل ،الخلــق منــه مــا يتعلّــق �لقلــب )�لخلــق الحســن(يقــول الشــيخ:      

ن مــن يـتمكّ  -مثـل مــا ذكـر الشــيخ-هـذه الأخــلاق الفاضـلة فعـدم العجلـة، تــرك الملـل والضــجر، 

لأن  ؛ن من العلمخلالها التوسع في العلوم والمعارف، بينما إذا كان ملولاً غير صبور فإنه لا يتمكّ 

ة صــبره يعوقــه عــن ذلــك، فــلا يســتطيع الملــول مؤاخــاة طــلاب العلــم في جلــدهم وصــبرهم مللــه وقلــّ

لـه  - أشـرت إليهـا تيالـ - رضـي الله عنـهعلي بن أبي طالـب كلمة على العلم وتحصيله، ولهذا في  

لإخـوان سـواء في صـحبة ا ؛فـالملول يمـلّ عنـد أدنى شـيء "ول ولا إخاء لملـ "قال: �لثة أيضًا فيها 

فإذن الخلق الصـبر والأ�ة والحلـم وعـدم العجلـة يسـاعد  يملّ فينقطع. ،وتحصيلهالعلم  طلبو في أ

ضـيق فيه مـن ما على التعلّم والفهم. أيضًا في �ب المناظرات إذا لم يكن عنده حسن خلق، فإن 

-ويعـوق أيضًـاللآخـرين، الفائـدة مـن  مـا عنـدهإيصـال  بينه وبين عوقالعطن والانفعال الشديد ي

إذا كـــان لا يتعامـــل  مـــن قبـــول الخصـــم أو المخـــالف للحـــق الـــذي عنـــده -أشـــار الشـــيخمثـــل مـــا 

  �لأخلاق الفاضلة. فإن هذا يعوق استفادة الطرف الآخر مما عنده من خير.
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العجلـة و الطـيش لرزانتـه و صـبره و نظـره  و�لخلق الحسن يسلم العبد مـن مضـارّ قال:      

  شى ضرره.لكل ما يمكن من الاحتمالات، و تجنُّب ما يخُ 

ع أنه يقيه مـن المضـار؛ لأنّ العجلـة والطـيش والتسـرّ  ،لحسن الخلق جدًا وهذه فائدة عظيمة      

الدنيويــة. الحه ســواء في مصــالح المــرء الدينيــة أو مصــ ؛والانــدفاع مضــارّها عظيمــة وجنا��ــا كثــيرة

 فإنك أن تكون �بعًـا في الخـير ،إ�ا ستكون أمور مشتبهات فعليكم �لأ�ة "يقول ابن مسعود: 

وقـرر قـراراً، وأبـدى  ،في فتنة من الفتن تعجّـل الإنسان. لو أن "خيرٌ من أن تكون رأسًا في الشر 

في الشــر بســبب  اإمامًــذلــك الــرأي وهــو علــى �طــل أصــبح  فيرأً�، وانتصــر لــه، وصــار لــه أتبــاع 

التأمـــل في عواقـــب  ،عـــد النظـــربُ  ،الرويــّـة ،الهـــدوء ،الحلـــم ،عجلتـــه واندفاعـــه وتســـرّعه، لكـــن الأ�ة

  العجلة والطيش. مضارّ الأمور هذه الأخلاق الكريمة تقي الإنسان من 

و�لخلــق الحســن يــتمكن مــن الوفــاء �لحقــوق الواجبــة و المســتحبة للأهــل و الأولاد و       

، فكـم أو حـقّ  مخالطـةً  مين و سائر من بينـه و بيـنهالأصحاب و الجيران و المعامَلِ الأقارب و 

  أُضيعت من جرّاء سوء الخلق. من حقوقٍ 

الخلــق وســعة الصــدر يســاعد المــرء علــى القيــام �لحقــوق الواجبــة، بينمــا الرعونــة والفضاضــة       

حقــوق بســبب مــن ضُــيّعت وســوء الخلــق يعــوق المــرء إعاقــةً شــديدة عــن أداء هــذه الحقــوق، فكــم 

  سوء خلق المرء.

ا ســلم غالبــًسـن الخلــق ليـدعو إلى صــفة الإنصـاف، فــإن صـاحب الخلــق الحسـن يَ حُ  وإنّ      

ل علـــى ب لقولـــه، لأن الانتصـــار للـــنفس و التعصـــب يحمِـــمـــن الانتصـــار لنفســـه و التعصّـــ

  الاعتساف و عدم الإنصاف. 

وهذه فائدة، الخلق الحسن يحمل صاحبه على الإنصاف مع الآخرين، والعـدل لمـا يتمتـع بـه      

كـان، بـل   مـاكيف ن يمنـع صـاحبه مـن الانتصـار للـنفس، فـإنّ الخلـق الحسـمن أخلاقٍ فاضـلةٍ كريمـةٍ 

  يكون منتصراً للحق، ليـّنًا في التعامل، رفيقًا مع الناس.

و نفسـه  قلبـه مطمـئنّ  فـإنّ  ،عاجـل و نعـيمٍ  حاضـرةٍ  صاحب الخلق الحسن في راحـةٍ  وإنّ      

، و حاضرٍ  سيئ الخلق في شقاءٍ  و طيب العيش، كما أنّ  اكنة، و هذا مادة الراحة العاجلةس
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ش عليـه حياتـه ظاهري و �طني مع نفسـه و أولاده و مخالطيـه، يشـوّ  و نزاعٍ  ،مستمرٍ  عذابٍ 

ض لضـدها، و ب على ذلك من فوات تلك الآ�ر الطيّبـة و التعـرّ ترتّ و يكدر أوقاته مع ما ي

إن العبـد ليـدرك بحسـن خلقـه درجـة  " :�ذا و نحوه يتبين معـنى قولـه صـلى الله عليـه و سـلم

  ". الصائم القائم

حـديث صـحيح �بـت عـن نبينـا هو حسن الخلق، و فضل جدًا في بيان  عظيمٌ  هذا حديثٌ       

وهـذا يـدل علـى  " إن العبـد ليـدرك بحسـن خلقـه درجـة الصـائم القـائم "عليه الصلاة والسـلام 

ـــة وفضـــله وثوابـــه العظـــيم عنـــد الله ســـبحانه وتعـــالى، وأنّ  ،مكانـــة الخلـــق في الإســـلام ومنزلتـــه العليّ

  والمنازل الرفيعة في الجنة. ،صاحب الخلق الحسن يفوز به عند الله �لمراتب العالية

الخلـق لـه هـذه الفضـائل و الآ�ر الحسـنة، فهـل للاتصـاف  فإن قلت: إذا كان حسـن       

  د موهبة؟مجرّ  أو هون العبد من فعلها؟ به أسباب يتمكّ 

فوائــده وآ�ره. فلمــا فضــائله و ســن الخلــق بــبعض لحالشــيخ رحمــة الله عليــه فيمــا تقــدّم شــوّق       

هــذا الخلــق الحســن شــرع رحمــه الله في بيــان الأســباب الــتي مــن أهــل اشــتاقت القلــوب لأن تكــون 

عليــه المســلم حــتى تكــون هــذه  يقــفتعــين المــرء علــى حســن الخلــق، وهــذا جانــب مهــم يحتــاج أن 

وقــد  ،الكريمــة الأشـياء الــتي يــذكر رحمــه الله تعـالى روافــد لــه تعينــه علــى التحلـي �لأخــلاق الفاضــلة

  اكتساب الأخلاق الفاضلة.تحصيل و ل كلامًا عظيمًا جدًا في وسائذكر حقيقة ً 

إلا و قـد يسّـر الله للعبـد حصـولها، و �َّـج  أو �طنـةٍ  ظـاهرةٍ  حميـدةٍ  ةٍ فقلت: ما من ص       

و كلمــا كملــت الصــفات كثــرت الطــرق  ،الطــرق الموصــلة إليهــا، و أعــان عليهــا بكــل وســيلة

و صــاحبها إذا ســعى  ،عليهــا الغرائــز و الطبــائع الأصــلية أعظــم عــونٍ  المفضــية إليهــا، مــع أنّ 

  أدنى سعيٍ أدرك مراده.

ثــواب عليــه الأيضًــا علــى الخلــق الفاضــل ويرتــّب  لا يمكــن أن يكــون الله جــلّ في عــلاه يحــثّ       

الطريق إليه ليس سهلاً، فا�  أوالعظيم والفضل الجزيل ويكون الوصول إليه متعذّر أو غير ممكن 

ـ
ّ
و�ـّـج  ،يسّـرها للعبـادالظـاهرة والباطنـة ق الفاضـلة الحميـدة خــلاعبـاده علـى الأ حـثّ  اعـزّ وجـلّ لم

وســــيلة، ويكفــــي في هــــذا قــــول النــــبي عليــــه الصــــلاة  وأعــــان عليهــــا بكــــلّ  ،الطــــرق الموصــــولة إليهــــا
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الشـر  " إنما العلم �لتعلّم، وإنمـا الحلـم �لـتحلّم، ومـن يتحـرّ الخـير يعطـه، ومـن يتـوقّ والسلام:

لَنَ { وعــــلا يقــــول:  والله جــــلّ  " يوقــــه  لَمَــــعَ  ا�ََّ  وَإِنَّ  اوَالَّــــذِينَ جَاهَــــدُوا فِينـَـــا لنَـَهْــــدِيَـنـَّهُمْ سُــــبُـ

  .} نِينَ الْمُحْسِ 

. )كلمــا كملــت الصــفات كثــرت الطــرق المفضــية إليهــا(ل قــول الشــيخ رحمــة الله عليــه: ثم �مّــ     

العظيمـة الفاضـلة ولهـذا وسـائل الكاملـة وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فالخلق من الصفات 

  على من يسرها الله عليه. -�ذن الله تبارك وتعالى-ويسيرة تحصيله واكتسابه متيسرة 

ر في الآ�ر مـن أعظـم مـا يعـين علـى هـذا الخلـق الجميـل التفكّـ فاعلم أنّ قال رحمه الله:       

معرفــة ثمــرات الأشــياء و حســن عواقبهــا مــن أكــبر الــدواعي إلى  الســابقة المترتبــة عليــه، فــإنّ 

فـإن المـرارات إذا أفضـت  فعلها و السعي إليها، و إن عظـُم الأمـر و اعترضـت الصـعو�ت،

 بت الــنفس عليــه ذكَّرهــا تلــك الآ�ر و مــا تجتــنيو كلمــا تصــعّ  ،إلى ضــدها هانــت و حَلـَـت

حصــول تلــك  رحة الصــدر محتســبة راجيــةً تنقــاد طائعــة منشــ�لصــبر مــن الثمــار، فإ�ــا تلــين و 

  المطالب.  

ي �لأخلاق الفاضـلة أن يحـرص المسـلم علـى القـراءة هذا الأمر الأول فيما يعين على التحلّ       

ومـا يترتـب عليهـا مـن الأجـور والثـواب عنـد الله سـبحانه  ،في فضـائل الأخـلاق، وفضـائل الآداب

مــن المطــولات، ومــن أحســنها أيضًــا المختصــرات و وتعــالى، يقــرأ في ذلــك مــا كتبــه أهــل العلــم مــن 

للإمــام البخــاري في مجلــّدٍ كبــير. فــالقراءة في هــذه الكتــب  ]الأدب المفــرد[وأوفاهــا وأجمعهــا كتــاب 

فضـائل الفي فضـل الخلـق عمومًـا أو في  بحيث يقـف المسـلم علـى فضـل الخلـق وثمـاره وآ�ره، سـواءً 

لـه فضـائل، العفّـة لهـا فضـائل، الكـرم لـه فضـائل  الخاصة بكل خلق؛ لأن الصبر له فضائل، الحلـم

 ،لأفـــراد الأخـــلاق وأنواعـــهأيضًـــا وهكـــذا، فهنـــاك فضـــائل تجمـــع الأخـــلاق كلهـــا، وهنـــاك فضـــائل 

لأن هــذه الفضــائل كلمــا أعادهـــا  ؛أن يقــرأ وأن يقــف علــى فضــائل الخلــقفيحــرص المســلم علــى 

تشـــوّقت نفســـه إلى التحلــّـي �ـــذه الأخـــلاق، وإذا واجهتـــه مـــرارات في بـــدا�ت تحلّيـــه علـــى نفســـه 

م الـــنفس شـــوقًا للتحلــّـي حـــتى تعظـُــ فضـــائل الأخـــلاقب�لأخـــلاق الفاضـــلة يـُــذهب هـــذه المـــرارات 

  �لأخلاق والتمسك �ا.
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ق، و الهمة، و رغبة العبد في مكارم الأخـلا و من أعظم الأسباب علوّ قال رحمه الله:        

أ�ا أولى ما اكتسبته النفـوس، و أجـلّ غنيمـة غنمهـا الموفقـون فبحسـب قـوة رغبتـه في ذلـك 

  يسهل عليه نيل هذا الخلق الجميل.

ته عالية وشريفة ورفيعة، وفي هذا أيضًا من الأسباب: أن ينهض المرء �مته، �ن تكون همّ        

والعزيمــة  ،اللهــم إ� نســألك الثبــات في الأمــر:" عليــه الصــلاة والســلام نبينــاالــدعاء المــأثور عــن 

ضعف الهمّة وضعف العزيمة يثني المرء لأن  ؛قوية ن يكون عنده عزيمةً �الهمة  فعلوّ  على الرشد "

تعجبــه يــرى أ�ــا جميلــة لكــن عزيمتــه فــاترة وهمتــه ضــعيفة،  �ــاعــن التحلــي �لأخــلاق، فقــد يســمع 

سـبحانه وتعـالى التحلـّي �لأخـلاق  يبلغ به المرء �ذن الله اهدة للنفسوا�قوة العزيمة فعلوّ الهمة و 

  الفاضلة. 

الملازم و  و الهمّ  ،ل هل يجلب له سوء الخلق إلا الأسف الدائمو من الأسباب أن يتأمّ       

  الآ�ر القبيحة، فَير�ُ بنفسه عن هذا الخلق الذميم.

في  أن ينظـر المـرء سـواءً  :الفاضـلة هذا أيضًا �ب آخـر مهـم يعـين علـى التحلـي �لأخـلاق       

وكـم مـن شـيء جـرّ علـيهم سـوء خلقهـم،  أيّ  ،نفسه هو إن كان عنده سوء خلق أو في الآخرين

فـإذن كمـا أنـه  .مور والمضارّ التي ترتبـت علـى سـوء الخلـق، فـير� بنفسـه أن يكـون سـيء الخلـقالأ

إلى نظـر في مسـاوئ الأخـلاق ا أيضًـيحتـاج  ،يحتاج إلى قراءة في فضائل الأخلاق حتى يتحلّى �ـا

 ،يحتـاج إلى معرفـة بفضـائل الأخـلاق للتحلـّيفهو يحتـاج إلى هـذا وهـذا. . ومضارّها حتى يتجنبها

"  وفي الـــدعاء المـــأثور:ومعرفـــة بمســـاوئ الأخـــلاق ومضـــارها للتخلـــي عنهـــا وتركهـــا والبعـــد عنهـــا. 

لا يصـرف  سـيئها يهـدي لأحسـنها إلا أنـت، واصـرف عنـا اللهم اهد� لأحسن الأخلاق لا

  ." عنا سيئها إلا أنت

أشير إلى أمرين مـن الأمـور المعينـة علـى التحلـّي �لأخـلاق: صـحبة الأخيـار، صـحبة أهـل        

ـــــنفس بمـــــرافقتهم حـــــتى �و الأخـــــلاق الفاضـــــلة،  ـــــأدّب �دا�ـــــممـــــن أخخـــــذ إلـــــزام ال  ،لاقهـــــم، ويت

 يصحب الحاضرين مرافقةً لهم، ويصحب الأموات قـراءةً لسـير�م، ولهـذا كـم هـو �فـعٌ  ،فيصحبهم

في ســير أئمــة الهــدى،  ،أتبــاع التــابعينفي ســير  ، ســير الصــحابة، في ســير التــابعينجــدًا أن تقــرأ في

                        معينة جدًا على الأخلاق.    هؤلاء لقراءة في سيروأخلاقهم فهذه ا تقرأ في سيرهم
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ــــــل:    كــــــرّر علــــــيّ حــــــديثهم � حــــــادي                فحــــــديثهم يجلــــــو الفــــــؤاد الصــــــادي.        وقــــــد قي

مــن هــذا والصــحابة والتــابعين، ســير الأنبيــاء قبــل ذلــك والأعــلام في ســير الأئمــة  عنــدما يقــرأفعــلاً 

  أعظم الأمور التي تعين على التحلّي �لأخلاق الفاضلة.

إلا إذا أعانـك الله  يمكـن أن تتحلـّى بخلـقٍ لا الـدعاء، الـدعاء  لأمر الآخر وهو مهم جـدًا:ا       

عليه، ولا يمكن أن تتصف �ي صـفة فاضـلة إلا إذا يسّـرها الله سـبحانه وتعـالى لـك، ولهـذا يفـزع 

يعيــذه ، وأن الفاضــلة المــرء دائمًــا إلى الله ســبحانه وتعــالى �لــدعاء أن يعينــه علــى الأخــلاق الكريمــة

 والأهـواء والأدواء :" اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاقمن سيئها، وفي الدعاء المأثور

".  

و مـن الأســباب ر�ضـة الــنفس و تمرينهـا علــى هـذا الخلــق، و توطينهــا قـال رحمــه الله:        

 بـدّ درَك به هذا الخلق الفاضل، فيوطنّها على معارضات الأقـوال، و أنـه لا يُ  على كل سببٍ 

ة قوليـة أو فعليـة، فليتـوطن علـى ا مـن أذيـّأيضًـ من مخالفتهم في العلـوم و الإرادات، و لا بـدّ 

ة أن مــن الحــزم و القــوّ  إلا مــن قالــه. و إنّ  ل الأذى، و لــيعلم أن الأذى القــولي لا يضــرّ تحمّــ

بـل يعلـم أنـه إذا غضـب إخفاضـه وإغضـابه، يقُصَـد بـه  بحيث لا يتأثر بكـلامٍ يكون الإنسان 

به و لم يلقه �له و لم يهتم به و يكترث  ر، فقد أعان المتكلم على نفسه، و إن لم يبالِ و �ثّ أ

و  و الغـمّ  لّ مقصـد عـدوه إيـلام قلبـه و إدخـال الهـمّ جُـ به فقد قابـل القائـل بمـا يكرهـه؛ لأنّ 

 بدفع ما يريـد إيـلام �طنـه الخوف على قلبه فكما يسعى بدفع ما يريد إيلام ظاهره، فليسعَ 

  بترك الاهتمام به.

ر�ضــة الـــنفس  :هــذا أيضًــا أمــر مهــم في الأمــور المعينـــة علــى اكتســاب الأخــلاق الفاضــلة       

ضـــعيف البـــدن وأخـــذ يمـــرّن نفســـه إذا كـــان المـــرء  إنوتمرينهـــا، فـــالنفس تحتـــاج إلى تمـــرين، مثـــل مـــا 

بدنه يقوى �ذه الر�ضات بعد أن كان ضـعيفًا،  �لر�ضات المعروفة المشي ونحو ذلك، كيف أنّ 

و�لإحسان بتغذية البدن، فكذلك الأخلاق �لر�ضـة وتمـرين الـنفس تنمـو، وإلى هـذا المعـنى تجـد 

ــا{ الإشــارة في قــول الله عــزّ وجــل:  ا�اهــدة ر�ضــة للــنفس، وأيضًــا قــول  } وَالَّــذِينَ جَاهَــدُوا فِينَ

فهـــذا المـــران للـــنفس والتـــدريب لهـــا "  وإنمـــا الحلـــم �لـــتحلّمم، " إنمـــا العلـــم �لـــتعلّ :صلى الله عليه وسلمالنـــبي 

  .الفاضلةالأخلاق  -�ذن الله سبحانه وتعالى-كسب المرء يُ 
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ومن النافع جدًا في هذا الباب، أن المرء إذا حصل له موقف من المواقف التي تفُقـد فيهـا         

تفقـــد جـــدًا مزعجـــة مقلقـــة مواقـــف  ،الأخـــلاق فيهـــالأن هنـــاك مواقـــف حقيقـــة تفقـــد ؛ الأخـــلاق

يفقد الخلق، فكم هـو �فـع  ،خلقه ونفسه من الناس ما يصبح عنده سيطرة على ، كثيرالأخلاق

مثـل شـخص  .مـع نفسـهالآن هذا الموقف أن يدُخل على نفسه شعوراً أنه في تمرين مثل جدًا في 

ن يـُدخل نفسـه في الآ، هنـا في تمـرين مـن التمـارين يهيـئ نفسـهفي الر�ضات المعروفـة يـدخل الآن 

�ـا، وهـذا والله يمرّ  �لهـوينىأ يماشي نفسـه د، ويبالآن مع الأخلاق يشعر نفسه أنه في تمرينتمرين و 

 ،إما أن يقودها وإما أن تقوده، فإن قادته أهلكتـه ،لي عليهاس بحسب ما يمُ لأن النف ؛�فع جدًا

فــــالأخلاق هــــذه في البدايــــة تمــــرين  .مــــان والراحــــة والطمأنينــــةإلى الأ�ذن الله وإن قادهــــا أخــــذها 

يخُــرج  ،وتــدريب للــنفس وفي �ايــة الأمــر ســجيّة، في البدايــة في المواقــف الصــعبة يحتــاج أن يتكلــف

غـيره، ولهـذا  أصـلاً  الخلق وبصعوبة ومجاهـدة، إذا مـرّ علـى هـذا أصـبح سـجيّة مـا يعـرفنفسه من 

لمواقــف الصــعبة الشــديدة يــبرز، عــادةً لأخــلاق العاليــة في الن وفقهــم الله ســبحانه وتعــالى تجــد فــيم

المعتادة، يبرز منها نوع خلق، لكن المواقف الصعبة هي المحك التي  اللقاءاتالأخلاق ما تبرز في 

  وقوة دفعه �لتي هي أحسن.  ،احتمالهقوة و  ،وقوة صبره ،يبرز فيها متانة خلق الإنسان

الحصــينّ رحمــه الله الــذي كــان  ذكــرت لكــم مــرة قصــة عجيبــة جــدًا في هــذا ا�لــس للشــيخ صــالح

ي علــى قدميــه مــن عرفــات إلى مزدلفــة شــرها أحــد مرافقيــه في الحــج، كــان يمرئيسًــا للحــرمين، يــذك

وبــدون أن يشــعر وهــو يمشــي اصــطدم �مــرأة تــدفع أخــرى بعربيــة أمامهــا، اصــطدم �ــا مــا شــعر، 

يــة علــى صــدره فســقط قو  وشــتمته وضــربته ضــربةً  فالتفتــت إليــه مباشــرةً  ،وكانــت قويــة تلــك المــرأة

علــى الأرض، يقــول المحــدّث الــذي مــع الشــيخ: فقــام الشــيخ مبتســمًا  ، ســقطالشــيخ علــى قفــاه

التفــت إليهــا، هــو أصــلاً مــا قصــد أن  مــاو  .ونظــر إليّ وقــال: الحمــد � أخــذت حقّهــا في الــدنيا

 علـى الأقـل، يؤذي تلك المرأة. مثل هذه الأمور ما كل أحد يسـتطيع إليهـا، علـى الأقـل يناقشـها

  يلتفت إليها. 

 ما يبرز الصعب فالأخلاق في البداية تكون مران لكن في النهاية تكون سجيّة، في الموقف      

يـنهض ويجمـع هـذه المواقـف  علـم طالـب ولعـلّ  ،لق الحسن ومن يقرأ في سير السلفإلا الخ أصلاً 

هــو  الخلــق الرفيــعيجــد  كثــيرة جــدًا في ســير الســلف، في مواقــف صــعبة ثم ،الخلــقالــتي يــبرز فيهــا 

   .يبرز فيهاالذي 
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 لّ و ما أنفع في هذا المقام و غيره أن يجعل الإنسـان نصـب عينيـه و جُـقال رحمه الله:        

مقصده الإبقاء على قلبه من المشوشات و الواردات المؤلمة، و أن يحفظ راحة قلبه بكل مـا 

يفضـي إلى الراحــة مــن تحصــيل الأسـباب المريحــة للقلــب، و دفــع كـل معــارض لهــا، فــإن راحــة 

  ر.طِيب العيش في هذه الدا لب أصلُ الق

ب إيـذاء الآخـرين، يحـب يحـطبعـه النـاس مـن  بعضأن فائدة مهمة الشيخ فيما سبق ذكر        

الآخــرين، يحــب إخفــاض الآخــرين وانتقاصــهم وازدراؤهــم، موجــود في   إيــلام ، يحــبإ�رة الآخــرين

يقـول الشـيخ:  ، فماذا عليه أن يفعل؟الصنفمن هذا  المرء �حدالناس من هذا طبعه، فإذا بلُي 

بـل  ،إخفاضـه وإغضـابهلا يتـأثر بكـلامٍ يقُصـد بـه بحيـث الإنسـان  يكـون ن الحزم والقوة أنإن مو 

يحـطّ طلب المتكلم أن يغضبه ثم يخفضـه و لأن هذا هو  ؛أعان المتكلمأو �ثرّ يعلم أنه إذا غضب 

عـــين المـــرء المـــتكلم علـــى نفســـه في إخفاضـــه وانتقاصـــه بـــل مكانتـــه، فلـــيس مـــن الحكمـــة أن يُ  مـــن

 ، وفيـهصـيانةً لنفسـه، يتحاشـى الرعونـة، يتحاشـى التسـرعّ والانـدفاع، فهـذا فيـه الغضبيتحاشى 

  أيضًا عدم إعانة من أراد إيذاءه أو إخفاضه.

لّ مقصـده الإبقـاء جُـيره أن يجعل الإنسان نصب عينيه و قال: و ما أنفع في هذا المقام و غ      

علــــى قلبــــه. يعــــني مر�حًــــا بــــدون مشوشــــات وحفــــظ القلــــب في راحــــة مــــا يمكــــن إلا �لأخــــلاق 

  ة، ولا يمكن أن يحفظ راحة قلبه إلا �ذه الأخلاق الكريمة.والبعد عن الأخلاق السيئ ،الفاضلة

، لا و حـرجٍ  لبه في قلـقٍ و توفرت لديه أسباب الراحة، و ق فلو كان الإنسان بكل نعيمٍ      

إلا وجد حشو قلبـه مـا يكـدره،  و محبوبٍ  إلا وقع في آخر، و لا يفرح بموجودٍ  يخرج من همٍ 

 لذي يسعى له أهـل العقـول الراقيـة، فـإ�م يسـعون أولاً فإنه حتى الآن لم يصل إلى المقصود ا

ون ا�م و أحوالهم كلهـا، و يتممّـا�م و ملمّ الله في مهمّ  قلو�م و طمأنينتها �لإ�بة إلى لراحة

ر عليهم حيا�م الطيبة، و كدّ يُ  ذلك �لحلِم و حسن الخلق، و حفظ قلو�م من كل مشوشٍ 

  نعيمهم العاجل و الآجل.

أو  كـانوا في فقـرٍ   في بعض قصص الأخيار و ما هم عليه من الحياة الطيبـة، سـواءً فتأمل      

و حيــث تنقلــت �ــم الأحــوال فإنــك تجــد الواحــد مــنهم أبســط  ،أو رخــاءٍ  في غــنى، أو شــدةٍ 

ا راضـيً  مـنهم و فقـرٍ  عسـارةٍ ا، بل تجد من هو في و أقرهم عينً  ،او أروحهم نفسً  ،االناس خلقً 



١٤ 
 

الله وعلـــى الخلـــق، و ذلـــك فضـــل الله يؤتيـــه مـــن يشـــاء و الله ذو  ط علـــىا غـــير متســـخّ قانعًـــ

  الفضل العظيم.

عظــم الامــور أخــلاق الفاضــلة مــن ا علــى راحــة القلــب وطمأنينتــه، والألأن الســعادة مــداره      

الشـيخ  هـا، وهـذه المسـألة جلاّ مـدارها علـى راحـة القلـبالتي تعين على راحة القلـب، والسـعادة  

في بيا�ــــا في رســــالته العظيمــــة [الوســــائل المفيــــدة في الحيــــاة الســــعيدة] في تلــــك رحمــــه الله وتوسّــــع 

مثـل مـا ذكـر – أنّ السعادة مدارها علـى راحـة القلـب، ولهـذا يمكـن أن يكـونبينّ و ح الرسالة وضّ 

مـرض وهـو سـعيد، سـعادته في راحـة في أن يكون الإنسـان في فقـر أو في قلـّة ذات اليـد أو  -هنا

ــئِ  الَّــذِينَ  {قلبــه، وراحتــه في طاعــة ربــه وإيمانــه.  ــوا وَتَطْمَ ــذكِْرِ ا�َِّ آمَنُ ــوبُـهُم بِ ــذكِْرِ  أَلاَ  نُّ قُـلُ  ا�َِّ  بِ

  .} الْقُلُوبُ  تَطْمَئِنُّ 

وأن يزيد� علمًا وتوفيقًا، وأن يصلح لنـا شـأننا   ،أسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علّمنا     

  كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطاً مستقيمًا. 

�لأخــلاق  ســعيدًاأخــرى بحــلاوة العيــد. �ــديها في العيــد ليكــون العيــد  أذُكِّــر الجميــع مــرةً        

ق والسداد بمنّه وكرمـه إنـه التوفيالبركة و عين �لخير و الكريمة الفاضلة التي نسأل الله أن يبارك لنا أجم

  وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء.  تبارك

ف بـين قلوبنـا، وأن ي نفوسـنا، وأن يؤلـّأن يصلح قلوبنا أجمعين، وأن يزكّ  نسأل الله عزّ وجلّ      

ا، وأن يهـدينا يصلح ذات بيننا، وأن يرزقنا حسن الخلق، وأن يعيذ� من سـيئ الأخـلاق وذميمهـ

  إليه صراطاً مستقيمًا.

اللهــم اقســم لنــا مــن خشــيتك مــا يحــول بيننــا وبــين معاصــيك، ومــن طاعتــك مــا تبلّغنــا بــه       

عنــا �سماعنــا وأبصــار� وقوّتنــا مــا جنتــك، ومــن اليقــين مــا �ــوّن بــه علينــا مصــائب الــدنيا، اللهــم متّ 

ظلمنــا وانصــر� علــى مــن عــادا�، ولا تجعــل ، واجعــل �ر� علــى مــن أحييتنــا واجعلــه الــوارث منـّـا

  مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنّا ولا مبلغ علمنا، ولاتسلّط علينا من لا يرحمنا.

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم صـلِّ وسـلم      

  أجمعين. على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


